
اســتجابةً للدعــوة إلــى التحــرك التــي طُرحــت فــي 
ــة التضامــن مــع فلســطين  تجمــع كاناغــاوا ضمــن جول
فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر، دعــت زينكو-كانتــو 
)ZENKO Kanto( إلــى تنظيــم تحــركٍ نصــف يومي 
فــي 17 كانــون الأول/ديســمبر، وهــو اليــوم الأخيــر مــن 
ــطين  ــع فلس ــن م ــن التضام ــر ع ــان، للتعبي دورة البرلم

ــى حكومــة تاكاييتشــي. والاحتجــاج عل
شــارك فــي هــذه التحــركات مــا مجموعــه 77 شــخصاً، 
وشــملت أنشــطةً احتجاجيــة أمــام ســفارتي إســرائيل 
ــع وزارة الصحــة  ــات المتحــدة، ومفاوضــات م والولاي
ــدم اســتخدام  ــة بع ــاه الاجتماعــي للمطالب ــل والرف والعم
أمــوال التقاعــد فــي الإبــادة الجماعيــة، إضافــةً إلــى 
ــة  ــر رئاس ــام مق ــة أم ــرة احتجاجي ــات ح ــة خطاب فعالي

ــي. ــة تاكاييتش ــد حكوم ــوزراء ض ال
إســرائيل  ســفارتي  أمــام  الاحتجاجيــة  التحــركات 

المتحــدة والولايــات 
فــي التحــرك أمــام الســفارة الإســرائيلية، قام المشــاركون 
بتســليم حــزمٍ مــن الرســائل القصيــرة التــي جُمعــت فــي 

الشــارع، تعبيــراً عــن التضامــن والاحتجــاج.
ــد توجــه المشــاركون  ــة، فق أمــا أمــام الســفارة الأمريكي
إلــى محيــط الســفارة فــي مجموعــات مــن عشــرين 
ــاً. ــم احتجاج ــوا أصواته ــرة، ورفع ــي كل م ــخصاً ف ش
والرفــاه  والعمــل  الصحــة  وزارة  مــع  المفاوضــات 

الاجتماعــي
لا تستخدموا أموال التقاعد في الإبادة الجماعية

شــارك فــي الاجتمــاع الــذي عُقــد داخــل مبنــى البرلمــان 
نحــو 50 شــخصاً، مــن بينهــم أعضــاء فــي البرلمــان.

علــى  الــوزارة  مســؤولي  إصــرار  مواجهــة  وفــي 
ــاً للقانــون بهــدف تحقيــق  القــول إنهــم »يســتثمرون وفق
الأربــاح«، شــدد المشــاركون علــى أن قضيــة اســتخدام 
أمــوال التقاعــد فــي الإبــادة الجماعيــة بحــق الشــعب 
ــوق الإنســان  ــة لحق ــب إعطــاء الأولوي الفلســطيني تتطل
علــى حســاب الأربــاح، وســحب هــذه الاســتثمارات 

ــوراً. ف
وعقــب انتهــاء المفاوضــات، تبــادل المشــاركون الآراء 

والانطباعــات، واســتمر نقــاش نشــط ومثمــر بينهــم.
أمام مقر رئاسة الوزراء:

أوقفوا الحرب! تحرّك حيوي
بعــد ذلــك، انتقــل التحــرك إلــى أمــام مقــر رئاســة 
الحــرب!  فعاليــة »أوقفــوا  أقُيمــت  الــوزراء، حيــث 

حيــوي«. تحــرّك 
وبعــد هتافــات قويــة، تــم تقديــم رســائل التضامــن التــي 
وردت إلــى مبــادرات زينكــو فــي شــهر تشــرين الثانــي/
نوفمبــر، بمــا فــي ذلــك رســائل مــن الرفيــق علــوش مــن 
فلســطين، ومــن منظمــة الاشــتراكيين الديمقراطييــن 
ــوان.  ــي تاي ــن ف ــن متضامني ــكا )DSA(، وم ــي أمري ف
ــكل  ــن ل ــدة دقيقتي ــرة لم ــات ح ــال لخطاب ــح المج ــم أتُي ث

متحــدث.
ــة  ــات حكوم ــددة بتصريح ــوات المن ــت الأص ــد توال وق
تاكاييتشــي حــول التدخــل فــي حــال وقــوع أزمــة تتعلــق 

بتايــوان، وكذلــك الغضــب المتراكــم تجــاه الحكومــة 
والشــركات التــي تدعــم إســرائيل وترفــض الاعتــراف 
بدولــة فلســطين، حيــث وُجّهــت هــذه الرســائل مباشــرة 

ــوزراء. ــر رئاســة ال نحــو مق
تنظيــم  مواصلــة  علــى  بالتأكيــد  الفعاليــة  واختتُمــت 
ــى  ــرةً إل ــاس مباش ــوات الن ــل أص ــي تنق ــركات الت التح

الحكومــة فــي المرحلــة المقبلــة.

   

 الى الأ مــــــــــــام
الأسبوعيــــــــة
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الصفحة  الثانية

التتمة الصفحة الثالثة

بالنشــيد الأممــي، ودقيقــة صمــت وقوفـًـا إجــالً لأرواح 
المضحّيــن علــى طريــق الحريــة والاشــتراكية، عقــدت 
اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي 
اجتماعهــا الاعتيــادي الســادس والأربعيــن، يــوم 19 
كانــون الأول 2025، وبحضــور أغلبيــة أعضائهــا، 
العمالــي  الشــيوعي  الحــزب  مــن  وفــد  وبمشــاركة 
الكردســتاني، تألـّـف مــن الرفــاق: أمجــد غفــور ســكرتير 
المكتــب  المركزيــة، وخســرو ســاية رئيــس  اللجنــة 
السياســي، وريبــوار عــارف عضــو المكتــب السياســي 

ــزب. للح
افتتــح  الاجتمــاع،  قانونيــة  علــى  الإقــرار  وبعــد 
ــاع  ــة، الاجتم ــة المركزي ــكرتير اللجن ــادل، س ــمير ع س
ــي  ــيوعي العمال ــزب الش ــد الح ــا بوف ــب فيه ــة رحّ بكلم
الكردســتاني وبجميــع المشــاركين. وأشــار فــي كلمتــه، 
الــى قضيتيــن مــن بيــن القضايــا العديــدة التــي وردت في 
التقريــر وهمــا قــرار الحزب بالمشــاركة فــي الانتخابات 
البرلمانيــة حيــث خلــق درجــة مــن التوقعــات السياســية 
والاجتماعيــة الواســعة نوعــا مــا، ووجّه أنظــار قطاعات 
مختلفــة مــن المجتمــع نحــو الحــزب. كمــا تطــرّق إلــى 
قضيــة اغتيــال الدكتــورة بــان، مبينّـًـا أن ردّ الفعــل 
الاجتماعــي علــى موقــف الحــزب ودوره وســائر قــوى 
التحــرر والمســاواة ، ولا ســيما علــى مســتوى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي وفــي الوقفــات الاحتجاجية، أظهر 
بوضــوح أن المجتمــع بحاجــة إلــى يســاره، بحاجــة إلــى 
الشــيوعية، ولكــن بشــرط واحــد وحاســم: كيــف يمكــن 

ــار واقعــي أمــام الجماهيــر،  تحويــل الشــيوعية إلــى خي
ــر السياســي والاجتماعــي  ــة للتغيي ــح أداة فعلي وأن تصب
فــي حيــاة الطبقــة العاملــة، والنســاء، والشــباب التوّاقيــن 

ــة والمســاواة. ــى الحري إل
بعــد ذلــك، صــوّت الاجتمــاع علــى ضوابــط تســيير 

أعمالــه، وعلــى جــدول الأعمــال الــذي تضمّــن:
• التقرير

• مستلزمات الحزب المطلوبة بعد تكتيك الانتخابات
• الوضــع السياســي فــي العــراق وســبل تدخــل الحــزب 

الشــيوعي العمالــي
• آلية عمل ونمط ثسادة الحزب وأساليبها• القرارات

• الانتخابات
ــة  ــر المقدّم ــاع بمناقشــة التقاري ــال الاجتم ــتهُلتّ أعم اس
ــن،  ــؤولي الميادي ــة ومس ــة المركزي ــكرتير اللجن ــن س م
والتــي تناولــت نشــاطات الحــزب بيــن اجتماعــي اللجنــة 
المركزيــة )45–46(. وقــد بينّــت هــذه التقاريــر أبــرز 
التطــورات خــال الفتــرة المنصرمــة علــى الصعــد 
إلــى  والتنظيميــة، وأشــارت  السياســية والاجتماعيــة 
ــة  ــوف الطبق ــي صف ــع نشــاط الحــزب وانتشــاره ف توسّ
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــي البصــرة وبغــداد والديواني ــة ف العامل
كســب عــدد مــن القضايــا العماليــة فــي محاكــم العمــل. 
كمــا تطرّقــت التقاريــر إلــى توسّــع حضــور الحــزب فــي 
صفــوف الطلبــة، ودفاعــه عن عدد مــن قضاياهم، فضلً 
ــدودًا،  ــزب، وإن كان مح ــي للح ــور الإعلام ــن الظه ع
مــن خــال تصــدّي عــدد مــن كــوادره لسياســات القمــع 

وجرائــم اغتيــال النســاء والمدوّنــة الطائفيــة لقانــون 
الأحــوال الشــخصية. وفــي الوقــت نفســه، شــخصّت 
ــات  ــه والمعوق ــاط ضعف ــص الحــزب ونق ــر نواق التقاري
ــط  ــق بنم ــا يتعل ــيما م ــه، ولا س ــام تقدّم ــف أم ــي تق الت
وأســاليب القيــادة، مؤكــدةً ضــرورة تجاوزهــا إذا ما أراد 
ــوم  ــة وعم ــة العامل ــات الطبق ــتجابة لتطلع الحــزب الاس
المجتمــع، والتحــول إلــى حــزب اجتماعــي وجماهيــري 

ــة السياســية. فاعــل يكــون جــزءًا مــن المعادل
وفــي فقــرة مســتلزمات الحــزب بعــد تكتيــك الانتخابــات، 
الحــزب،  تحويــل  ضــرورة  علــى  الاجتمــاع  أكّــد 
ــي  ــي اجتماع ــزب سياس ــى ح ــد، إل ــع الصع ــى جمي عل
وجماهيري، وشــدّد على أن الحزب لا يمكنه الاســتمرار 
ــل  ــط العم ــات ونم ــها، ولا بالآلي ــابقة نفس ــمات الس بالس
القيــادي ذاتــه الــذي كان ســائدًا فــي المرحلــة الماضيــة. 
ــة  ــة المركزي ــب اللجن ــى ضــرورة ان تلع ــد عل ــا أك كم
دورهــا المنشــود للــرد علــى متطلبات المجتمــع وحاجاته 

ــر الجــذري. وتعطشــه للتغيي
ــبل  ــراق وس ــي الع ــي ف ــرة الوضــع السياس ــي فق ــا ف أم
ضــوء  فعلــى  العمالــي،  الشــيوعي  الحــزب  تدخــل 
عرضــت  للاجتمــاع،  الشــأن  بهــذا  مقدمــة  ورقــة 
تحليليًــا شــاملً، أشــار فيــه إلــى أن الجديــد فــي الوضــع 
السياســي العراقــي، والــذي بــدأ يضغــط بقــوة بعــد انتهاء 
ــة  ــي تصاعــد الضغــوط الأميركي ــل ف ــات، يتمث الانتخاب
علــى أطــراف العمليــة السياســية لإنهــاء النفــوذ الإيراني 
فــي العــراق، فــي ظــل التحــولات السياســية الإقليميــة. 

البيان الختامي للاجتماع الاعتيادي السادس والأربعين للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي

تحرّك تضامني مع فلسطين واحتجاج ضد حكومة تاكاييتشي

السلطة الكردية: وَرَمٌ خبيث!
محسن كريم
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إقليــم  ويشــهدُ  العــام  هــذا  انتهــى 
كردســتان، حديثــاً  حــول وصــول 
رواتــب الشــهر العاشــر! فمنــذ مــا 
يقــارب أحــد عشــر عامــاً، تســتمرُّ 
هــذه الســلطة المافياويــة فــي مصادرَة 
رواتــب العمّــال والموظفيــن وجميــع 
الرواتــب الحكوميــة، مــن معلمّيــن  المســتفيدين مــن 
ــةٍ  ــك ظــروفَ معيش ســةً بذل ــم، مُكرِّ ــن وغيره ومتقاعدي
قاســيةً فرضتهــا عليهــم. تتعامــل هــذه الســلطة مــع 
ــوات  ــون والباش ــا كان الإقطاعي ــتان كم ــر كردس جماهي
ــاس أن  ــن الن ــع م ــث يتُوقَّ ــم، حي ــع رعاياه ــون م يتعامل
يعملــوا كرعايــا وينتظِــروا »عطــف« المســؤولين لينالوا 

قــوتَ يومهــم ولقمــةَ عيــش أطفالهــم وعائلاتهــم!
يعيــشُ مــا يقــارب مليــون مواطــن فــي إقليــم كردســتان 
علــى الرواتــب الحكوميــة. وبــا شــك، فــإن لهــؤلاء 
أزواجــاً وأطفــالاً هــم مســؤولون عــن إعالتهــم. وإذا 
ــط – أن كل مُســتلِّم راتبٍ  افترضنا – بشــكل عام ومتوسِّ
ــي  ــإن حوال ــن، ف ــخصين آخري ــة ش ــن إعال ــؤول ع مس
ثلاثــة ملاييــن مواطــن يعتمــدون علــى ذلــك الراتــب 
فــه الحكومــة شــهرياً، وترتبــط  الــذي يجــب أن تصرِّ
حياتهــم ومعيشــتهم ارتباطــاً وثيقــاً بــه. ومــع ذلــك، فــإن 
حكومــة الإقليــم الكرديــة إمــا لــم تصُــرِف الرواتــب 
لعــدة أشــهر بشــكل كامــل خــال هــذه الســنوات الإحــدى 
عشــرة، أو دفعــت ربــع الراتــب أو نصفــه فقــط. وبهــذه 
الطريقــة، اســتولى ســاطين الســلطة الكرديــة – وبشــكل 
علنــي وبــا حيــاء – خــال تلــك الفتــرة علــى مــا يعــادل 
نصــف قــوت عائــات كردســتان، بــل ويأتي مســؤولوهم 
علــى شاشــات التلفزيــون لبيــع ســرقاتهم ونهبهــم تحــت 
ــة«، مطالبيــن  ــة« و«النزعــة الكردي شــعارات »الوطني
ــذه  ــم به ــرقة أرزاق عائلاته ــول س ــا وقب ــاس بالرض الن

ــع وعــدم التمــرد عليهــم! الذرائ
عندمــا كانــت هــذه الســلطة اللصوصية تتجاهــل الحكومة 
ــتان  ــرادات كردس ــع إي ــا جمي ــر بيده ــة، وتحتك المركزي

ــاء اقتصــاد  ــط، وتتحــدث عــن بن ــب النف ــا تهري ــا فيه بم
مســتقل، كانــت تدفــع ربــع الراتــب أو نصفــه للمســتحقين 
الخياليــة(  الخزائــن   ( فــي  رواتبهــم  بقيــة  وتحجــز 
لالادخــار! وكانــت حجتهــم آنــذاك مصاريــف حــرب 
داعــش، كمــا كانــوا يتهمــون الحكومــة المركزيــة بعــدم 
إرســال ميزانيــة الإقليــم! فــي حيــن أن الجــزء الأكبــر من 
تكاليــف تلــك الحــرب كانــت تمولهــا أمريــكا وحلفاؤهــا، 
وفــي الوقــت نفســه كانــوا يســيطرون علــى جميــع عوائــد 
كردســتان، النفطيــة وغيــر النفطيــة، بمــا فيهــا نفــط 
كركــوك! لــذا فــإن ذريعــة عــدم وصــول الميزانيــة مــن 
الحكومــة المركزيــة كانــت غيــر منطقيــة وباطلــة. وفــي 
نفــس تلــك الفتــرة، كانــوا يجمعون مليــارات الــدولارات.
بعــد أن قصُِــرت أيديهــم عــن نهــب إيــرادات كردســتان 
وتحطَّمــت أوهــام »الاقتصــاد المســتقل« علــى صخــرة 
ـروا  أحــداث مــا بعــد 16 تشــرين الأول/أكتوبــر، غيّـَ
ــم تعــد ملتزمــة  ــة ل ــى أن الحكومــة المركزي ذريعتهــم إل
ــا  ــم. وب ــة الإقلي ــة وميزاني ــتحقات المالي ــال المس بإرس
ــة سياســية  ــة تمــارس لعب ــإن الحكومــة المركزي شــك، ف
قــذرة لفضــح حكومــة الإقليــم علــى حســاب أبســط حقــوق 
ومعيشــة مســتلمي الرواتــب فــي كردســتان، ولكــن مــرة 
أخــرى، يقــع العــبء الأكبــر فــي إغــراق جماهيــر 
ــى  ــانية عل ــة واللاإنس ــة الباطل ــذه اللعب ــي ه ــتان ف كردس
ــادة  ــم وق ــي الإقلي ــة ف ــزاب الكردي ــة الأح ــق حكوم عات
البرجوازيــة الكرديــة اللصوصيــة وأحزابهــم. إن شــرط 
الحكومــة المركزيــة لإرســال رواتــب كردســتان هــو 
ــار  ــار دين ــم و 120 ملي ــط الإقلي ــع نف ــدات بي تســليم عائ
ــذي لا  ــن الطــرف ال ــة! لك ــر النفطي ــرادات غي ــن الإي م
يفــي بهــذا الشــرط هــو الحكومــة الكرديــة العائليــة، 
لأنهــا غيــر مســتعدة لتســليم حتــى دينــار واحــد مــن 
تلــك الثــروات الطائلــة التــي راكمتهــا لعشــرات الســنين 
ــدَّر بمليــارات الــدولارات،  وتواصــل جمعهــا، والتــي تقُ
كــي لا تصبــح تلــك الأمــوال حجّــةً للحكومــة المركزيــة 
ــة  ــر المخصص ــن الدناني ــارات م ــات الملي ــاز مئ لاحتج

ــتان. ــي كردس ــب مواطن لروات
علــى حســاب هــذا النهــب المنظــم المُمــارَس علــى 
الجماهيــر، يحتفــظ كِلا الحزبيــن الحاكمين بقوة عســكرية 
مــن عشــرات الآلاف مــن المســلحين الميليشــياويين، 
مجهزيــن بأنــواع مختلفــة مــن الأســلحة، لا وظيفــة لهــم 
ــة،  ــابات الداخلي ــوية الحس ــة وتس ــرب الأهلي ــوى الح س
أو قمــع احتجاجــات الكادحيــن والمعلمّيــن ومســتلمي 
الرواتــب. بينمــا يتنقَّل مســؤولو هذين الحزبيــن الحاكمين 
ســيارات  ومواكــب  خاصــة  بطائــرات  ويســافرون 
وحدائقهــم،  وفيلاتهــم  قصورهــم  وتتكلــف  فاخــرة! 
ومناســباتهم الترفيهيــة، ومؤسســاتهم الإعلاميــة العملاقــة 
ــل صورة المســؤولين  ذات التكاليــف الباهظــة، التــي تجُمِّ
ــدولارات  ــن ال ــة، ملايي ــلطتهم المافياوي ــزاب وس والأح
علــى حســاب حيــاة ومعيشــة جماهيــر كردســتان. وفــي 
ــن  ــب والمحرومي ــتلمي الروات ــن مس ــع م ــل، يتُوقَّ المقاب
ــال  ــن وأصحــاب الاحتياجــات الخاصــة وعمّ والمتقاعدي

ــوع! ــوا الج ــخ، أن يتحمّل ــة... إل النظاف
إن الســلطات الكرديــة فــي الإقليــم هــي ســلطة وحكومــة 
البرجوازيــة الكرديــة، وهــي ســلطة مافياويــة لصوصيــة 
مســتقبل  أو  معيشــة  أو  حيــاة  شــيء  فــي  يهمهــا  لا 
ــية،  ــات الأساس ــلَّموا الخدم ــد س ــتان. لق ــر كردس جماهي
وصحــة وســامة الجماهيــر، لتجــار مهربــي البشــر. 
ومــن وجهــة نظرهــم، فــإن جماهيــر كردســتان موجــودة 
لخدمتهــم! هــذه الســلطة لا تشــترك فــي شــيء مــع العمال 
ــوى  ــم س ــب له ــم تجل ــتان، ول ــي كردس ــن ف والمحرومي
ــة  ــم الكرام ــر وتحطي ــوق والفق ــدام الحق ــوارث وانع الك
الإنســانية! هــذه الســلطة هــي وَرَم ســرطاني علــى جســد 
جماهيــر كردســتان، ويجــب اســتئصالها بعمليــة ثوريــة 

ــة. جذري

لاحظــتُ مؤخــرًا كــم مــرة أعتــذر قبــل أن 
أتحــدث، وكــم مــرة أمهّــد لرأيي بعبــارات مثل: 
»قــد أكــون مخطئــة، لكــن…« أو »ربمــا أبالغ 
ــتجابة  ــن الاس ــوع م ــا ن ــي«. إنه ــي ردّة فعل ف
ــعر  ــي أش ــكاس تلقائ ــخة، انع ــة  المترس التلقائي
أحيانـًـا أنــه خــارج عــن الســيطرة. حتــى عندمــا 
أكــون واثقــة، وحتــى عندمــا تصطــف الكلمــات 
ــاك  ــى هن ــي، يبق ــي ذهن ــوح ف ــكار بوض والأف
تــردّد. مــا زلــت أســأل نفســي: »مــن أنــتِ حتى 
تكونــي واثقــة إلــى هــذا الحــد؟«. أؤجّــل نفســي 
لصالــح الآخريــن، رجــال أفتــرض ضمنيـًـا 
أنهــم يعرفــون أكثــر، لأننــي أعتقــد أنهــم أكثــر 
سياســياً.  فهمًــا  أو  موضوعيــة  أو  صرامــة 
فعلــتُ ذلــك حتــى عندمــا كنــت قــد قــرأت أكثر، 

وفكّــرت أكثــر، أو شــعرت بوضــوح أكبــر 
ــه الأمــور.  ــذي ينبغــي أن تســير في بالاتجــاه ال
هــذا التــردّد ليــس مجرد ســمة شــخصية، وليس 
ــل نتيجــة تدريــب  مجــرد خجــل أو تواضــع، ب
ــى  ــي الإدراك، عل ــى زرع الشــك ف ــل عل طوي

ــوي. المســتويين الشــخصي والبني
يعمــل زرع الشــك فــي الإدراك عبــر جعــل 
الشــخص يشــك فــي واقــع مــا يختبــره. وتحــت 
النظــام الأبــوي، يتجــاوز هــذا الديناميــك البعــد 
الشــخصي بكثيــر. إنــه جــزء مــن الطريقــة التي 
يتم من خلالها تنشــئتنا وضبطنا لنصبح »نســاء 
صالحــات«. منــذ الطفولــة، تلُقَّن الفتيات بشــكل 
خفــي أن عواطفهــن مبالــغ فيهــا، وأن إدراكهــن 
ــة. عندمــا  ــر موثوق مشــوّه، وأن ذكرياتهــن غي
تتحــدث امــرأة عــن ظلــم تعرّضــت لــه، تسُــأل 

ــاً  ــرى فع ــدث ج ــا ح ــدة أن م ــت متأك إن كان
ــرأة عــن  ــر ام ــا تعبّ ــذا النحــو. وعندم ــى ه عل
غضبهــا، يقُــال لهــا إنهــا تبالــغ فــي ردّة فعلهــا. 
ــى حــق،  ــا عل ــى أنه ــا تصــرّ امــرأة عل وعندم

تتُهّــم بالغــرور أو بالعاطفيــة.
ومــع مــرور الوقــت، يتحــول هــذا إلــى رؤيــة 
ــدم  ــن ع ــكل م ــه ش ــج عن ــم، وينت ــة للعال داخلي
ــة دائمــة مــن الشــك  الاســتقرار المعرفــي: حال
ــه، أو  ــه، أو نفكــر في ــا نعرف ــا إذا كان م ــي م ف
نشــعر بــه، أو نتذكــره، جديــرًا بالثقــة. نتعلـّـم أن 
ــال  ــر ردود أفع ــا باســتمرار عب نراجــع أفكارن
ــا علــى  ــا خارجيً الآخريــن، وأن ننتظــر تصديقً

ــل أن نتحــرك أو نتصــرف. ــا قب صوابن
ــط  ــذا النم ــد ه ــية، يعي ــاءات السياس ــي الفض ف
إنتــاج نفســه بطــرق خفيــة ومدمّــرة فــي آن 

السلطة الكردية: وَرَمٌ خبيث!
محسن كريم

زرع الشك في الإدراك بوصفه تربية: سياسات شكّ النساء وتأثيرها في الفضاءات السياسية
م الأبوية النساء أن يشككن في أنفسهن، وما الذي يكلّف ذلك الحركات السياسية. كيف تُعلِّ
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أميرة

وأوضــح أن هــذه الأوضــاع أدخلــت القوى الميليشــياتية 
ــم، لا ســيما فيمــا  ــي مــأزق سياســي متفاق الإســامية ف
يتعلــق بتشــكيل الحكومــة الجديــدة. كمــا أشــار إلــى أن 
التوازنــات الإقليميــة تلعــب دورًا أساســياً فــي رســم 
ــوذ  ــي العــراق، وأن تصاعــد النف ــة السياســية ف المعادل
التركــي، ودوره فــي ترتيــب وتوحيــد وتوجيــه بوصلــة 
ــة  ــة الكردي ــوى القومي ــنية والق ــوى الس ــمّى بالق ــا يسُ م
يســهم  والسياســية،  الاقتصاديــة  مصالحهــا  لخدمــة 
بــدوره فــي تعميــق الصــراع على الســلطة. ومــن جانب 
آخــر، أكــد أن ســلطة الطبقــة البرجوازيــة، بجميــع 
ــة  ــى لمعيش ــد الأدن ــن الح ــن تأمي ــزة ع ــا، عاج تياراته
الجماهيــر وتوفيــر الخدمــات الأساســية، ولا ســيما فــي 
ظــل الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة للنظــام الرأســمالي، 
التــي ســتؤثر بشــكل مباشــر علــى أســعار النفــط، ممــا 
ــة فــي العــراق.  ــم الأزمــة الاقتصادي ــى تفاق ســيؤدي إل
وأوضــح أن الــرد الوحيــد لهــذه الســلطة كان ولا يــزال 
هــو سياســة القمــع، التــي مارســتها حكومــة الســوداني 
منــذ تشــكيلها قبــل ثــاث ســنوات تجــاه الحــركات 

ــة. ــة المطلبي الاحتجاجي
وفــي خضــم هــذه الأوضــاع، أشــار إلــى أن تفاقــم 
ــن  ــوم الكادحي ــة وعم ــة العامل الوضــع المعيشــي للطبق
ــي  ــعة ف ــة واس ــركات احتجاجي ــدلاع ح ــى ان ــيقود إل س
عمــوم العــراق وكردســتان. وخلــص إلــى أن أي تغييــر 

حقيقــي ينقــل العــراق إلــى بــرّ الأمــان، ويحقــق الحريــة 
ــذه  ــن ه ــص م ــتحيلً دون التخل ــل مس ــاواة، يظ والمس
الســلطة البرجوازيــة الفاســدة. وفــي هــذا الســياق، 
ــة، مؤكــدًا  ــة المقبل ــات الحــزب فــي المرحل حــدّد أولوي
واجتماعــي  سياســي  بــدور  اضطلاعــه  ضــرورة 
وتنظيمــي فــي قيــادة الطبقــة العاملــة والمجتمــع، عبــر 
تســليح الاحتجاجــات بالآفــاق السياســية وتنظيمهــا، مــن 

ــة. ــة الطفيلي ــذه الطبق ــاء ســيطرة ه أجــل إنه
وفــي فقــرة “آليــة ونمط عمل قيــادة الحزب واســاليبها”، 
فــي الوقــت الــذي أكّــد المجتمعــون علــى ضــرورة ان 
ــي  ــدف الأساس ــع اله ــادة م ــل القي ــاليب عم ــم أس تتناغ
لحــزب شــيوعي عمالــي الا وهــو تنظيــم الطبقــة العاملة 
مــن أجــل الثــورة الإشــتراكية مــن جهــة، أكّــد مــن 
جهــة أخــرى علــى ضــرورة ان تتطابــق مــع الأســاليب 
النضاليــة العصريــة بحيــث تبــث زخمــاً فــي الطاقــات 

النضاليــة للحــزب والمجتمــع.
وفــي فقــرة القــرارات، صــوّت الاجتمــاع علــى ورقــة 
الوضــع السياســي فــي العــراق وســبل تدخــل الحــزب 
الشــيوعي العمالــي بإطارهــا العــام، وإحالتهــا إلــى 
ــق  ــة وف ــات اللازم ــب السياســي لإجــراء التعدي المكت
الملاحظــات التــي طُرحــت خــال الاجتمــاع. كمــا قــرر 
ــان  ــات وإصــدار بي ــون الانتخاب ــة قان ــاع دراس الاجتم
بشــأنه، وتقديــم بديــل الحــزب لهــذا القانــون، بالاضافــة 

الــى مجموعــة مــن الاجــراءات العمليــة بهــذا الصــدد. 
كذلــك أكّــد الاجتمــاع علــى صحــة موقــف وتكتيــك 
الحــزب فيمــا يخــص الانتخابــات وتعاملــه معهــا، كمــا 
تــم التأكيــد على التمســك بسياســات الأحزاب الشــيوعية 
العماليــة الثلاثــة فــي المنطقــة )العراقــي، الكردســتاني 
والحكمتي-الخــط الرســمي( تجــاه القضيــة الفلســطينية، 
ودعــم الجبهــة العماليــة الموحــدة للدفــاع عــن الشــعب 

الفلســطيني.
وفــي فقــرة الانتخابــات، جــدّد الاجتمــاع ثقتــه بانتخــاب 
ســمير عــادل ســكرتيرًا للجنــة المركزيــة، وفــارس 
محمــود نائبـًـا لــه. كمــا انتخُــب كل مــن خليــل إبراهيــم، 
وهمــام الهمــام، وناديــة محمــود، وثائــر ســليم و فريــد 

حســن أعضــاءً فــي المكتــب السياســي.
واختتُــم الاجتمــاع بكلمــة لســمير عــادل، أشــار فيها إلى 
النقاشــات المثمــرة التــي جــرت، والانســجام الواضــح 
فــي التوجّهــات، مؤكــدًا أن مــا هــو مطلــوب فــي 
ــادرة  ــر الإرادة السياســية الق ــة هــو توف ــة المقبل المرحل
ــة  ــارات الفعلي ــى أحــد الخي ــل الشــيوعية إل ــى تحوي عل
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واحــد، ولــه عواقــب خطيــرة علــى حركاتنــا. 
رأيــتُ نســاءً يتــرددن فــي التحــدث خــال 
الاجتماعــات حتــى يطــرح شــخص آخــر، 
غالبًــا رجــل، الفكــرة نفســها بثقــة أكبــر. وقــد 
فعلــتُ ذلــك بنفســي، حيــن احتفظــتُ بمداخلــة 
ــم أحتمــل  ــي ل أعــرف أنهــا مهمــة، فقــط لأنن
أن أبــدو وكأننــي قــد أكــون مخطئــة. وعندمــا 
أتحــدث أخيــرًا، أفــرط فــي الشــرح، وأكــدّس 
التبريــرات، أو أســتهل كل فكــرة بسلســلة مــن 

ــات. التحفظّ
ــا  ــا م ــي غالبً ــك الذات ــذا الش ــة أن ه والمفارق
يتعايــش مــع وضــوح سياســي حقيقــي. كانــت 
هنــاك لحظــات عرفــتُ فيهــا تمامًــا مــا الــذي 
ــزع  ــذا الوضــوح تزع ــن ه ــه، لك ــي فعل ينبغ
تحــت وطــأة عــدم التصديــق الجماعــي. أفكــر 
ــي  ــل منظمت ــث داخ ــف حدي ــي موق ــرًا ف كثي
اليســارية، حيــث تطلبــت حالــة مــن الإســاءة 
وللمــرة  ومبدئيـًـا.  ســريعاً  ردًّا  الذكوريــة 
الأولــى، شــعرتُ بقــدر كبيــر مــن اليقيــن 
حيــال الموقــف الــذي يجــب اتخــاذه، وبالخــط 
السياســي الواضــح الــذي ينبغــي اتباعــه. لكــن 
عندمــا تحدثــت، قوبلــتُ بتجاهــل متكــرر. 
ــكاد انخــرط الرفــاق الرجــال فــي مناقشــة  بال
ــة،  ــر القضي خطــي السياســي، وأعــادوا تأطي
واعتبــروا أن عاطفتــي هــي التــي تحــرّك 
موقفــي، لا وضوحــي السياســي. كانــت تلــك 

ــكتُ  ــي تمس ــة الت ــرات القليل ــن الم ــدة م واح
فيهــا بحكمــي بثبــات، وانتهــت بــأن أصبحــت 
ــدروس التــي اختبرتهــا حــول  مــن أوضــح ال

ــن النســاء. ــة اســتقبال يقي كيفي
لــم تكــن الخيانــة مجــرد خلاف في الــرأي، بل 
كشــفاً مؤلمًــا. فقــد أظهــرت لــي أنــه حتــى فــي 
ــا بالمســاواة،  ــن التزامه ــي تعل الفضــاءات الت
ــلطة  ــل س ــم، تظ ــق به ــاق أث ــن رف ــى بي وحت
النســاء، وســلطتي أنــا، مشــروطة. عومــل 
وضوحــي بوصفــه تظلمًّــا شــخصياً، وقناعتي 
ــر  ــا. وأكث ــازًا عاطفيً السياســية بوصفهــا انحي
مــا آلمنــي لــم يكــن فقــط أنهــم كانــوا مخطئين، 

بــل أننــي كــدت أســمح لنفســي بتصديقهــم.
الإدراك  فــي  الشــك  زرع  يعمــل  هكــذا 
ــزع  ــى المســتوى السياســي: مــن خــال ن عل
الشــرعية بشــكل مســتمر عن إدراكات النســاء 
ومســاهماتهن. إنــه تربيــة كاملــة، تربيــة تعلـّـم 
النســاء أن العقلانيــة تعنــي عــدم الثقــة بالذات، 
ــم الرجــال أن ثقتهــم بأنفســهم هــي دليــل  وتعلّ

علــى العقــل.
ــا  ع به ــوزَّ ــي يُ ــة الت ــي الكيفي ــرًا ف ــر كثي أفك
ــب  ــا أراق ــن. أشــعر بدهشــة وأن الشــك واليقي
الاجتماعــات،  فــي  يتحدثــون  الرجــال 
ــة حتــى عندمــا  ــة كامل يطرحــون آراءهــم بثق
ــة  ــة أو ضعيف ــر مكتمل ــذه الآراء غي ــون ه تك
الأســاس. يصبــح يقينهــم بحــد ذاتــه مصــدرًا 

ــم النســاء أن الثقــة  للســلطة. فــي المقابــل، تعُلَّ
أي  وأن  الكمــال،  تكُتســب عبــر  أن  يجــب 
خطــأ يسُــتخدم دليــاً علــى عــدم صلاحيتهــن 
ـت الرجــال فــي حقهــم بالــكلام  للقيــادة. يثُبّـَ
ــب النســاء  ــا تطُالَ ــى، بينم ــذ اللحظــة الأول من

بالحــذر والتريـّـث.
عندمــا تتحــدث المنظمــات عــن »تدريــب 
القــادة«، أتســاءل أحيانـًـا إن كانــت تــدرك 
ــب  ــاء. فالتدري ــبة للنس ــك بالنس ــه ذل ــا يعني م
ــارات  ــى المه ــاء لا يقتصــر عل ــادي للنس القي
أو النظريــة، بــل يتطلــب تفكيــك تعليــم كامــل 
قائــم علــى زرع الشــك فــي الإدراك. يتطلــب 
التخلّــي عــن ردود الفعــل التلقائيــة بالتأجيــل، 
عــن  والاعتــذار  الشــرح،  فــي  والإفــراط 
ــن  ــا م ــل انطلاقً ــم الفع ــب تعلّ القناعــة. ويتطل
وضوحنــا الذاتــي، حتــى عندمــا لا يمنحنــا 

ــرعية. ــا أو ش ــد تصديقً أح
ــة  ــا لمقاوم ــرن طرقً ــاء يبتك ــدتُ أن النس وج
هــذه التربيــة. نؤكــد معرفــة بعضنــا البعــض 
ــة،  ــات الجانبي ــة والمحادث فــي القنــوات الخلفي
الغرفــة،  فــي  المتبادلــة  النظــرات  عبــر 
ــاع  ــد الاجتم ــي بع ــي تأت ــائل الت ــر الرس وعب
وتقــول: »كنــتِ علــى حــق«. هــذه الإيمــاءات 
ــا  ــي. إنه ــم معرف ــال ترمي ــي أفع ــرة ه الصغي
تعيــد بنــاء الثقــة بأنفســنا التــي تعلمنــا التخلــي 
ــن  ــاء إدراكاته ــارك النس ــا تتش ــا. وعندم عنه
التتمة الصفحة الأخيرة



ــن  ــدة بي ــية الممت ــة والسياس ــة المالي أدّت الأزم
ــم  ــة إقلي ــة وحكوم ــة العراقي ــة الاتحادي الحكوم
كردســتان إلــى عواقــب خطيــرة علــى الخدمات 
العامــة، حيــث تحمّلــت النســاء عبئـًـا غيــر 
متناســب مــن تداعياتها. فقد أســهمت تخفيضات 
ــب المســتمرة، وتأخّــر صرفهــا، وعــدم  الروات
انتظامهــا لموظفــي القطــاع العــام فــي إضعــاف 
دخــل الأســر بشــكلٍ كبيــر، وتقويــض قدرتهــا 
علــى الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية، ولا 
ــات  ــن الفئ ــن بي ــة. وم ــة الصحي ــيما الرعاي س
الأكثــر تضــررًا النســاء الحوامــل، اللواتــي 
ــة  ــى رعاي ــول عل ــي الحص ــنّ ف ــرّض حقه تع
صحيــة آمنــة، ومتاحــة، وملائمــة للأمومــة 

ــيمة. ــاكاتٍ جس لانته
ومراكــز  الحكوميــة  المستشــفيات  تعانــي 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة فــي إقليــم كردســتان 
ــم  ــى تقدي ــا عل ــي قدرته ــد ف ــن تراجــع متزاي م
خدمــات صحــة الأم والصحــة الإنجابيــة بشــكلٍ 
كافٍ، نتيجــةً للنقــص الحاد فــي الكوادر الطبية، 
والأدويــة الأساســية، والمعــدات، والميزانيــات 
ــد  ــتطيع العدي ــك، لا تس ــةً لذل ــغيلية. ونتيج التش
ــة  ــى رعاي مــن النســاء الحوامــل الحصــول عل
مــا قبــل الــولادة فــي الوقــت المناســب، أو 
خدمــات الــولادة الآمنــة، أو المتابعــة اللازمــة 
بعــد الــولادة داخــل المرافــق الحكوميــة. وفــي 
علــى  النســاء  تجُبــر  الحــالات،  مــن  كثيــر 
اللجــوء إلــى المستشــفيات والعيــادات الخاصــة، 
ــوق  ــة بشــكلٍ يف ــف مرتفع ــون التكالي ــث تك حي
قــدرة الأســر التــي تعانــي أصــاً مــن تخفيــض 
الرواتــب أو انعدامهــا. ويضــع هــذا الواقــع 
ــن  ــية بي ــارات قاس ــام خي ــرهن أم ــاء وأس النس

الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة مــن جهــة، 
وتلبيــة الاحتياجــات الأساســية للبقــاء، مثــل 
ــةٍ أخــرى. ــم، مــن جه ــذاء والســكن والتعلي الغ
ويتفاقــم أثــر هــذه الأزمــة بشــكلٍ خــاص علــى 
النســاء المقيمــات فــي المناطــق الريفيــة والنائية 
هــذه  تعانــي  حيــث  كردســتان،  إقليــم  مــن 
ــة  ــة التحتي ــف البني ــن ضع ــبقاً م ــق مس المناط
الصحيــة، وطــول المســافات إلــى المرافــق 
الطبيــة، وغيــاب وســائل النقــل الملائمــة. كمــا 
أن تخفيــض الرواتــب يزيــد مــن حــدة هــذه 
التحديــات، إذ يقلــل مــن قــدرة النســاء علــى 
تحمّــل تكاليــف النقــل، أو الخدمــات الطبيــة 
الخاصة، أو الرعاية الطارئة. وبالنســبة للنســاء 
ــى  الحوامــل، فــإن أي تأخيــر فــي الوصــول إل
ــات  ــى مضاعف ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــة الصحي الرعاي
ــر  ــن مخاط ــد م ــن، وتزي ــدد حياته ــرة تهُ خطي
ــال صحــة الأم  ، فضــاً عــن الأضــرار  اعت
التــي يمكــن الوقايــة منهــا والتــي قــد تلحــق 

ــدد. ــد الج بالموالي
ــادة الضغــوط  ــى زي  وأدى الوضــع الراهــن إل
ــررًا  ــر تض ــن الأكث ــا جعله ــاء، مم ــى النس عل
مــن الأزمــة ، وخصوصًــا اللواتــي يعتمــدن 
ــا علــى دخــل الأســرة، أو يعملــن فــي  اقتصاديً
وظائــف غيــر مدفوعــة الأجــر، أو فــي القطــاع 
غيــر الرســمي، هــن أقــل قــدرةً علــى التكيّــف 
ــرًا  ــددًا كبي ــا أن ع ــة. كم ــات المالي ــع الصدم م
ــام، لا  ــي القطــاع الع ــات ف ــاء العام ــن النس م
ســيما فــي مجالــي التعليــم والرعايــة الصحيــة، 
تأثــرن بشــكل مباشــر بتخفيــض الرواتــب، ممــا 
حــدّ مــن قدرتهــن على تأميــن الرعايــة الصحية 
لأنفســهن ولأســرهن. وقــد أدّى الضغــط المالــي 

المتزايــد إلى ارتفاع مســتويات التوتر، وتدهور 
ــرّض  ــر التع ــادة مخاط ــية، وزي ــة النفس الصح
ــي  ــي، ف ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ للعن
ــى الدعــم  ــرص الوصــول إل ــه ف ــلّ في ــتٍ تق وق

ــة. والحماي
يمثـّـل الوضــع الراهــن انتهاكًا صريحًــا للحقوق 
ــي  ــق ف ــك الح ــي ذل ــا ف ــرأة، بم ــية للم الأساس
الصحــة، والحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي عــدم 
التمييــز، كمــا تنــص عليــه أطر حقوق الإنســان 
الدوليــة التــي العــراق طــرفٌ فيهــا. إن الفشــل 
ــون  ــات تك ــة للأمه ــة صحي ــان رعاي ــي ضم ف
النســاء  يعــرض  التكلفــة  وميســورة  متاحــة 
الحوامــل لمخاطــر غيــر مقبولــة، ويقــوّض 
التقــدم  المحــرز نحــو تمكيــن المــرأة وأهــداف 

ــة المســتدامة. التنمي
وعليــه، تبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى اتخــاذ 
ــة مــن قبــل كلٍّ مــن الحكومــة  إجــراءات عاجل
ــم كردســتان  ــة وحكومــة إقلي ــة العراقي الاتحادي
مــن أجــل حــلّ النــزاع المالــي القائــم، وضمــان 
اســتئناف صــرف الرواتــب بانتظــام، وإعطــاء 
الرعايــة  خدمــات  لتمويــل  قصــوى  أولويــة 
الصحيــة العامــة. كمــا يجــب اتخــاذ تدابيــر 
فوريــة لضمــان توفيــر رعايــة صحيــة مجانيــة 
ــم  ــه دع ــع توجي ــات، م ــودة للأمه ــة الج وعالي
خــاص للمناطــق الريفيــة والنائية. فبــدون تدخل 
حاســم ومنسّــق، ستســتمر الأزمــة السياســية 
والماليــة الراهنــة فــي إلحــاق أضــرار جســيمة 
بصحــة النســاء وكرامتهــن وحقهــن فــي الحياة.

أثر تخفيضات الرواتب والأزمة السياسية على صحة المرأة والنساء الحوامل في إقليم كردستان العراق
ايراد منوجر سان احمد

ويصادقــن عليهــا، نخلــق تربيــة مضــادة، 
ــا. ــة بعقولن ــم الثق ــد تعلّ ــة تعي تربي

الســؤال إذن هــو: كيــف نخلــق فضــاءات 
تســتطيع فيهــا النســاء التفكيــر والتحــدث مــن 
منطلــق الثقــة؟ كيــف ســيبدو التعليــم السياســي 
لــو انطلــق مــن فرضيــة أن معرفــة النســاء، 
بــكل أشــكالها، معرفــة رصينــة، محكمــة 
ــار؟ وأن مســاهمات النســاء  ــرة بالاعتب وجدي
ليســت إضافــة ثانويــة، بــل عنصــرًا أساســياً 

ــاء الحــركات؟ ــي بن ف
لا تســتطيع الحــركات الثوريــة أن تتحمــل 

ذاتهــا  المعرفيــة  الهرميــات  إنتــاج  إعــادة 
التــي تقــوم عليهــا الأنظمــة التــي تعارضهــا. 
فسياســة تسُــكت وضــوح النســاء أو تقلــل مــن 
شــأنه ســتعيد دائمًــا إنتــاج منطــق الهيمنــة 
نفســه الــذي تزعــم محاربتــه. والمهمة ليســت 
ــا  ــل نزعه ــا، ب ــة خارجيً ــك الأبوي ــط تفكي فق
ــي  ــي ف ــك المنهج ــض الش ــا، ورف ــن داخلن م

ــرأة. ــل الم عق
للنســاء الحــق، والواجــب، في أن نثق بأنفســنا 
ــا  ــا ليســت ترفً ــا السياســية. أصواتن وبأحكامن
ــا.  ــرطًا لبقائه ــل ش ــركات، ب ــاً للح ولا مكمّ

وعندمــا نسُــكت أنفســنا، بدافــع اللياقــة أو 
الشــك أو الخــوف، نســمح للهرميــات نفســها 
ذاتهــا  إنتــاج  تعيــد  بــأن  نعارضهــا  التــي 
داخلنــا. رفــض هــذا الصمــت ليــس فقــط فعلً 
ــل  ــل فع ــذات، ب ــى ال ــاظ عل ــال الحف ــن أفع م
انضبــاط ثــوري. نحــن مدينــات بذلــك لبعضنا 
البعــض، وللحــركات التــي نبنيهــا، ولجماهير 
المقهوريــن فــي العالــم، أن نتحــدث بقناعــة.
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